( وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ (20) لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَاباً شَدِيداً أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ (21) فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِن سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ (22) إِنِّي وَجَدتُّ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ (23) وَجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ (24) أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ (25) اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ( 26 ) ) .
[ النمل : 20- 26 ] .
---------

( وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ ) أخطأه بصري من الطير، أم غاب فلم يحضر؟

· قال القرطبي : والتفقد تطلّب ما غاب عنك من شيء.
· قال ابن عاشور : وتفقد الجند من شعار الملك والأمراء وهو من مقاصد حشر الجنود وتسييرها.
ومن واجبات ولاة الأمور تفقد أحوال الرعية وتفقد العمال ونحوهم بنفسه كما فعل عمر في خروجه إلى الشام سنة سبع عشرة هجرية ، أو بمن يكل إليه ذلك ، فقد جعل عمر محمد بن مسلمة الأنصاري يتفقد العمال.
· تفقده الطير لأنه عليه الصلاة والسلام كان جيشه منظماً .
· فِي سَبَبِ تَفَقُّدِهِ قَوْلَانِ : أَحَدُهُمَا : أَنَّ الطَّيْرَ كَانَتْ تُظِلُّ سُلَيْمَانُ مِنْ الشَّمْسِ حَتَّى تَصِيرَ عَلَيْهِ صَافَّاتٍ ، كَالْغَمَامَةِ ، فَطَارَ الْهُدْهُدُ عَنْ مَوْضِعِهِ ، فَأَصَابَتْ الشَّمْسُ سُلَيْمَانَ ، فَتَفَقَّدَهُ حِينَئِذٍ.

الثَّانِي : أَنَّ الْهُدْهُدَ كَانَ يَرَى تَحْتَ الْأَرْضِ الْمَاءَ ، فَكَانَ يَنْزِلُ بِجَيْشِهِ ، ثُمَّ يَقُولُ لِلْهُدْهُدِ : اُنْظُرْ بُعْدَ الْمَاءِ مِنْ قُرْبِهِ ، فَيُشِيرُ لَهُ إلَى بِقْعَةٍ ، فَيَأْمُرُ الْجِنَّ فَتَسْلُخُ الْأَرْضَ سَلْخَ الْأَدِيمِ ، حَتَّى تَبْلُغَ الْمَاءَ ، فَيَسْتَقِي وَيَسْقِي .

· قال ابن عطية : اختلف الناس في معنى " تفقده الطير " ، فقالت فرقة ذلك بحسب ما تقتضيه العناية بأمور الملك والتهمم بكل جزء منها.
وقالت فرقة : بل " تفقد الطير " لأن الشمس دخلت من موضع ( الهدهد ) حين غاب ، فكان ذلك سبب تفقد الطير ليبين من أين دخلت الشمس .

 وقال عبد الله بن سلام إنما طلب ( الهدهد ) لأنه احتاج إلى معرفة الماء على كَم هو من وجه الأرض ، لأنه كان نزل في مفازة عدم فيها الماء ، وأن ( الهدهد ) كان يرى باطن الأرض وظاهرها .

· قال ابن الجوزي : قال المفسرون : لمَّا فَصَل سليمان عن وادي النمل، وقع في قفر من الأرض، فعطش الجيش فسألوه الماء، وكان الهدهد يدلُّه على الماء، فإذا قال له : هاهنا الماء، شقَّقت الشياطين الصَّخر وفجَّرت العيون قبل أن يضربوا أبنيتهم، وكان الهدهد يرى الماء في الأرض كما يرى الماء في الزجاجة ، فطلبه يومئذ فلم يجده.

وقال بعضهم : إِنما طلبه لأن الطَّير كانت تُظِلُّهم من الشمس ، فأخلَّ الهدهد بمكانه ، فطلعت الشمس عليهم من الخلل.
تنبيه : وروي أن نافع بن الأزرق سمع ابن عباس يقول هذا فقال له : قف يا وقاف كيف يرى ( الهدهد ) باطن الأرض وهو لا يرى الفخ حين يقع فيه. فقال له ابن عباس رضي الله عنه : إذا جاء القدر عمي البصر.
(لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَاباً شَدِيداً ) قيل : إنه نتف ريشه وتركه ملقى يأكله الذر والنمل .
ونسبه ابن الجوزي للجمهور .

( أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ ) يعني: قتله .
( أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ) بعذر بيّن واضح .
( فَمَكَثَ ) الهدهد .
( غَيْرَ بَعِيدٍ ) أي : غاب زماناً يسيراً، ثم جاء فقال لسليمان :
( فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ ) أي : اطلعت على ما لم تطلع عليه أنت ولا جنودك .
· قال الرازي : تنبيه لسليمان على أن في أدنى خلق الله تعالى من أحاط علماً بما لم يحط به ، فيكون ذلك لطفاً في ترك الإعجاب والإحاطة بالشيء علماً أن يعلم من جميع جهاته .

· قال أبو حيان : ووصف مكثه بقصر المدة ، للدلالة على إسراعه ، خوفاً من سليمان ، وليعلم كيف كان الطير مسخراً له ، ولبيان ما أعطى من المعجزة الدالة على نبوته وعلى قدرة الله.
 ( وَجِئْتُكَ مِن سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ ) أي : بخبر صدق حق يقين، وسبأ هم حِمْيَر، وهم ملوك اليمن، ثم قال :
( إِنِّي وَجَدتُّ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ ) أي : من عجائب ما رأيت ، أن امرأة هي ملكة لهم ، وهم يدينون بالطاعة لها .

· وجه العجب : أن الملوك عادة من الرجال ، وأن النساء لا يصلحن لإدارة الممالك .

( وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ ) أي: من متاع الدنيا؛ مما يحتاج إليه الملك المتمكن ، من الأموال ، والجنود ، والسلاح ، والحصون ، والقلاع .

( وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ ) يعني : سرير تجلس عليه، عظيم هائل مزخرف بالذهب وأنواع الجواهر واللآلئ .

· قال القرطبي : قوله تعالى ( وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ ) أي سرير ؛ ووصفه بالعظم في الهيئة ورتبة السلطان.

قيل : كان من ذهب تجلس عليه.

وقيل : العرش هنا الملك ؛ والأوّل أصح ؛ لقوله تعالى : { أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا ) .
· قال علماء التاريخ : وكان هذا السرير في قصر عظيم مشيد رفيع البناء محكم، وكان فيه ثلثمائة وستون طاقة من مشرقه، ومثلها من مغربه، قد وضع بناؤه على أن تدخل الشمس كل يوم من طاقة، وتغرب من مقابلتها، فيسجدون لها صباحاً ومساء، ولهذا قال :
( وَجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ ) أي: وجدتهم جميعاً مجوساً يعبدون الشمس ويتركون عبادة الواحد الأحد.
· قال أبو حيان  : وهذه الإخبارات من الهدهد كانت على سبيل الاعتذار عن غيبته عن سليمان ، وعرف أن مقصد سليمان الدعاء إلى توحيد الله والإيمان به ، فكان ذلك عذراً واضحاً أزال عنه العقوبة التي كان سليمان قد توعده بها.
 ( وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ ) أي : وحسّن لهم إبليس عبادتهم الشمس وسجودهم لها من دون الله .
 ( فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ ) أي منعهم بسبب هذا الضلال عن طريق الحق والصواب .
( فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ ) أي : فهم بسبب إغواء الشيطان لا يهتدون إلى الله وتوحيده . 

 ( أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ) أي ثم قال الهدهد متعجباً (أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ) أي أيسجدون للشمس ولا يسجدون لله الخالق العظيم ، الذي يعلم الخفايا ويعلم كل مخبوء في العالم العلوي والسفلي ، قال ابن عباس : يعلم كل خبيئة في السماء والأرض .
· قال الشنقيطي : قوله تعالى ( الذي يُخْرِجُ الخبء ) .قال بعض أهل العلم : الخبأ في السموات : المطر ، والخبأ في الأرض : النبات ، والمعادن ، والكنوز ، وهذا المعنى ملائم لقوله (  يُخْرِجُ الخبء ) وقال بعض أهل العلم : الخبأ : السر والغيب أي يعلم ما غاب في السموات ، والأرض ، كما يدل عليه قوله بعده ( وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ) وكقوله في هذه السورة الكريمة ( وَمَا مِنْ غَآئِبَةٍ فِي السمآء والأرض إِلاَّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ) وقوله ( وَمَا يَعْزُبُ عَن رَّبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الأرض وَلاَ فِي السمآء وَلاَ أَصْغَرَ مِن ذلك ولا أَكْبَرَ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ) .
( وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ) أي: يعلم ما يخفيه العباد وما يعلنونه من الأقوال والأفعال، وهذا كقوله تعالى:
( سَوَاءٌ مِّنْكُمْ مَّنْ أَسَرَّ ٱلْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِٱلَّيْلِ وَسَارِبٌ بِٱلنَّهَارِ )
( اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ) . أي: هو المدعو الله، وهو الذي لا إله إلا هو رب العرش العظيم، الذي ليس في المخلوقات أعظم منه .

· العرش : هو أعظم المخلوقات .

· قال القرطبي : وخص بالذكر لأنه أعظم المخلوقات وما عداه في ضمنه وقبضته.
· قال ابن كثير : ولما كان الهدهد داعياً إلى الخير، وعبادة الله وحده والسجود له، نهي عن قتله؛ كما رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة ( قال: نهى النبي ( عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد، وإسناده صحيح .
· قال ابن جرير : وإِنما صار هذا الخبر عُذْراً للهدهد ، لأن سليمان كان لا يرى لأحد في الأرض مملكة سواه ، وكان مع ذلك يحبُّ الجهاد ، فلمَّا دلَّه الهدهد على مملكةٍ لغيره ، وعلى قومٍ كَفَرة يجاهدهم ، صار ذلك عُذراً له.
الفوائد :

1- أن سليمان – وان أعطي ملكاً عظيما – لا يحيط بكل شيء .

2- أن سليمان لا يعلم الغيب مهما أعطي من الملك ، وهذا يدل على ضعف الإنسان مهما أعطي من الدنيا .
3-  سعة ملك هذه المرأة .
4- أن هؤلاء القوم مشركون بالله .
5- أن الشمس معبودة من قديم الزمان .
6- أن تزيين الأعمال السيئة من الشيطان .
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